
ظهر الإسلام ولا يحضر إلى المسجد إلا قليلاً فهل نسيء الظن به ؟ 65620 - يُ

السؤال

رجل يدعي الإسلام وهو من دولة أوربية ، ويقيم في دولة إسلامية ، ولا يحضر إلى المسجد في الصلاة إلا نادراً ،
وعندما أكلمه : إني لا أراك تحافظ على وقت الصلاة . يقول : إنه يصلي في البيت ، مع العلم أنه ما زال يحمل إقامة

وجواز مسيحي ، ويقول إن لديه شهادة تثبت أنه مسلم ، فما هو واجبنا تجاه هذا الرجل ؟.

الإجابة المفصلة

ظهر شعائره ، ويقيم شرائعه ؛ بقدر استطاعته ، وإذا ادعى المسلم أنه أدى يجب على من ينتسب للإسلام أن يُ
دَّق في ذلك ، ويقبل قوله . صَ العبادات كالصلاة والزكاة فإنه يُ

وليس لنا إلا ما ظهر من الناس ، ولم يأمرنا ربنا أن نشق على قلوب الناس ، وليس ذلك في مقدور أحدٍ أصلاً .

والأصل أن يحكم بإسلام كل من تلفظ بالشهادتين ، ما لم يأت بناقض من نواقض الإسلام .

بِ رَ نْ الْعَ رَ مِ فَ نْ كَ رَ مَ فَ كَ رٍ وَ لِفَ أَبُو بَكْ خْ تُ اسْ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَ النَّبِيُّ صَ فِّ وُ ا تُ الَ : لَمَّ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ عن أبي هُ
تَّى اتِلَ النَّاسَ حَ قَ تُ أَنْ أُ رْ لَّمَ : ) أُمِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ دْ قَ قَ اتِلُ النَّاسَ وَ قَ فَ تُ رٍ ، كَيْ ا أَبَا بَكْ رُ : يَ مَ الَ عُ قَ

رٍ : الَ أَبُو بَكْ لَى اللَّهِ ( ؟ قَ ابُهُ عَ سَ حِ هِ وَ قِّ هُ إِلا بِحَ سَ نَفْ الَهُ وَ نِّي مَ مَ مِ صَ دْ عَ قَ لَهَ إِلا اللَّهُ فَ الَ لا إِ نْ قَ مَ لَهَ إِلا اللَّهُ ، فَ ولُوا لا إِ قُ يَ

ولِ سُ لَى رَ ا إِ ونَهَ دُّ ؤَ انُوا يُ ا كَ نَاقً ونِي عَ نَعُ اللَّهِ لَوْ مَ الِ ، وَ قُّ الْمَ اةَ حَ كَ نَّ الزَّ إِ اةِ ، فَ كَ الزَّ لاةِ وَ نَ الصَّ قَ بَيْ رَّ نْ فَ اتِلَنَّ مَ اللَّهِ لأُقَ وَ
رٍ رَ أَبِي بَكْ دْ حَ اللَّهُ صَ رَ دْ شَ تُ أَنْ قَ أَيْ وَ إِلا أَنْ رَ ا هُ اللَّهِ مَ وَ رُ : فَ مَ الَ عُ ا . قَ هَ نْعِ لَى مَ مْ عَ هُ لْتُ اتَ لَّمَ لَقَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ

قُّ .رواه البخاري )6924( ومسلم )20( . تُ أَنَّهُ الْحَ فْ رَ عَ الِ فَ تَ لِلْقِ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

” قال الخطابي : في الحديث أن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة ولو أسر الكفر في نفس الأمر .

ه فلا هل أمرُ نْ جُ لِعَ على معتقده الفاسد فأظهر الرجوع هل يقبل منه أو لا ؟ وأما مَ ومحل الخلاف إنما هو فيمن اطُّ
خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه ” انتهى . “فتح الباري” )12/279، 280( .

وبما أنك لم تطلع على اعتقاد فاسد عند هذا الرجل ، ولم يأتِ بناقض للإسلام فليس لأحدٍ أن يطعن في انتسابه
للإسلام ، والأصل السلامة والبراءة .

واقرأ هذا الحديث وتمعن فيما جاء فيه من حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد رضي الله عنه .
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ةِ ، كَثُّ هَ بْ زُ الْجَ نِ ، نَاشِ يْ نَتَ جْ رِفُ الْوَ شْ نِ ، مُ نَيْ يْ ائِرُ الْعَ لٌ غَ جُ امَ رَ قَ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : . . . فَ
ضِ أَنْ لِ الأَرْ قَّ أَهْ تُ أَحَ لَسْ لَكَ ! أَوَ يْ الَ : وَ ولَ اللَّهِ ، اتَّقِ اللَّهَ ! قَ سُ ا رَ الَ : يَ قَ ارِ ، فَ رُ الإِزَ مَّ شَ أْسِ ، مُ لُوقُ الرَّ حْ ةِ ، مَ يَ اللِّحْ
كُونَ لَّهُ أَنْ يَ الَ : لا ، لَعَ هُ ؟ قَ قَ نُ رِبُ عُ ولَ اللَّهِ ، أَلا أَضْ سُ ا رَ لِيدِ : يَ الِدُ بْنُ الْوَ الَ خَ لُ . قَ جُ لَّى الرَّ مَّ وَ الَ : ثُ يَ اللَّهَ ؟! قَ قِ تَّ يَ

لَّمَ : إِنِّي لَمْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ هِ ؟! قَ لْبِ ي قَ سَ فِ ا لَيْ انِهِ مَ ولُ بِلِسَ قُ لٍّ يَ صَ نْ مُ كَمْ مِ الِدٌ : وَ الَ خَ قَ لِّي . فَ صَ يُ
مْ . رواه البخاري )4351( ومسلم )1064( . ونَهُ قَّ بُطُ لا أَشُ لُوبِ النَّاسِ ، وَ نْ قُ بَ عَ رْ أَنْ أَنْقُ أُومَ

غائر العينين : عيناه داخلتان في موضعيهما .

مشرف الوجنتين : غليظ أعلى الخدين .

ناشز : مرتفع .

ي يِ فِ حْ ونَ بِالْوَ ذُ خَ ؤْ انُوا يُ ا كَ نَاسً ولُ : ) إِنَّ أُ قُ نْهُ يَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ابِ رَ طَّ رَ بْنَ الْخَ مَ تُ عُ عْ مِ الَ : سَ ةَ قَ بَ تْ د اللَّهِ بْن عُ بْ وعن عَ
نْ مَ مْ ، فَ الِكُ مَ نْ أَعْ رَ لَنَا مِ هَ ا ظَ مْ الآنَ بِمَ كُ ذُ ا نَأْخُ نَّمَ إِ عَ ، وَ طَ دْ انْقَ يَ قَ حْ إِنَّ الْوَ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ دِ رَ هْ عَ

نْهُ ا لَمْ نَأْمَ وءً رَ لَنَا سُ هَ نْ أَظْ مَ تِهِ ، وَ يرَ رِ ي سَ هُ فِ بُ اسِ حَ ءٌ ، اللَّهُ يُ يْ تِهِ شَ يرَ رِ نْ سَ نَا مِ لَيْ سَ إِ لَيْ بْنَاهُ ، وَ رَّ قَ نَّاهُ وَ ا أَمِ رً يْ رَ لَنَا خَ هَ أَظْ
نَة . رواه البخاري )2641( . سَ تَهُ حَ يرَ رِ الَ إِنَّ سَ إِنْ قَ هُ ، وَ قْ دِّ لَمْ نُصَ وَ

ولا شك أن الصلاة هي خير أعمال المرء ، فبما أنكم رأيتموه يصلي – ولو نادراً – وقد أظهر لكم الإسلام ، فيجب أن
ق ، فأكرموا هذا الرجل ، وأعينوه على تطبيق شعائر الدين ، وعلموه أحكام الشريعة ، وأهمية الصلاة ، صدَّ ن ويُ يؤمَّ

وأدائها في جماعة في المسجد ، وأظهروا له حسن خلق الإسلام ، فلو كان غير صادق فلعله يتأثر ويصدق في
ظاهره وباطنه .

والله أعلم .
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